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ــاد اللوثـــري العالمـــي مـــن  تنخـــرط بالتبشـــير ومكنـــت الاتحـ
ـــل،  ـــان. وبالمث ـــددة الأدي ـــات متع ـــبر في البيئ ـــة أك ـــل بفعالي العم
ــة  ــي ومنظمـ ــري العالمـ ــاد اللوثـ ــين الاتحـ ــاون بـ ــاعد التعـ سـ
الإغاثـــة الإســـلامية بـــالأردن أفـــراد الاتحـــاد العالمـــي اللوثـــري 
ــا  ــلامية ومعاييرهـ ــة الإسـ ــم الإغاثـ ــة قيـ ــلى معرفـ ــالأردن عـ بـ
ــا  ــلى أن كلتـ ــك عـ ــد ذلـ ــح. وأكـ ــس صحيـ ــا، والعكـ وتكاليفهـ
ـــل  ـــان بالعم ـــم وملتزمت ـــير في القي ـــابهتان بالتفك ـــين متش المنظمت

عـــلى تحقيـــق الأهـــداف الإنســـانية نفســـها.

ويخـــدم الاتحـــاد اللوثـــري العالمـــي المجتمعـــات المســـتضعفة 
ـــاً  ـــاً، مانح ـــبعين عام ـــذ س ـــالم من ـــاء الع ـــع أنح ـــة في جمي ش والمهمِّ
ــات  ــاً والمجتمعـ ــراد النازحـــين داخليـ ــة للاجئـــين والأفـ الأفضليـ
المحليـــة، وهـــو حاليـــاً أكـــبر شريـــك منفـــذ لمفوضيـــة الأمـــم 
ـــع  ـــدي بداف ـــاس عق ـــلى أس ـــم ع ـــين قائ ـــامية للاجئ ـــدة الس المتح
مـــن القيـــم المســـيحية واسترشـــاداً بالمبـــادئ والمعايـــير المهنيـــة 
الإنســـانية والإنمائيـــة. ومـــع العلـــم بـــأنّ منظـــمات العقائـــد 
ــري  ــاد اللوثـ ــة الاتحـ ــاكلة، فتجربـ ــس الشـ ــلى نفـ ــرى عـ الأخـ
ــي  ــود لتخطـ ــج الجهـ ــن دمـ ــن الممكـ ــه مـ ــين أنّـ ــي تبـ العالمـ
الفكـــرة المتحيـــزة عـــن الديـــن بأنـــه مصـــدر للنـــزاع فقـــط، 

ومـــن خـــلال العمـــل المشـــترك، يمكـــن إظهـــار الديـــن كدافـــع 
نحـــو الرفـــاه والســـلام. 

ـــان  ـــدى الإنســـاني في البي ـــس المنت ـــا، رئي ـــور هـــاني البّن ـــيّن الدكت وب
المشـــترك لورشـــة “العمـــل معـــاً” قائـــلًا: “أصبحـــت الشراكـــة 
ـــل  ـــة العم ـــلا تســـتطيع أي منظم ـــا، ف ـــلى كل منّ ـــاً ع ـــاً ملزم واجب
منفـــردةً”. “لا ينبغـــي لنـــا أن نخـــاف مـــن بنـــاء الـــشراكات” 
ـــر إدارة  ـــم مدي ـــلر، ث ـــارد هيتس ـــة إبره ـــب النياف ـــاف صاح وأض
الاتحـــاد اللوثـــري العالمـــي للخدمـــة العالميـــة قائـــلًا: “إننـــا نؤمـــن 
ـــي  ـــلي والعالم ـــن المح ـــلى الصعيدي ـــق ع ـــاون الوثي ة أنّ التع ـــدَّ بش
ـــن  ـــك، يمك ـــن ذل ـــم م ـــادل، والأه ـــع المتب ـــود بالنف ـــن أن يع يمك
ـــن  ـــانية للأشـــخاص المتأثري ـــا الإنس أن يســـهم في تحســـين خدماتن

ـــوارث”. ـــن الك م
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صِدام العقيدة وسيطرتها: تقديم المعونة للاجئين في غانا وكينيا
إليزابيث فيرتس وجوناس إيكي

ـــما  ـــا، بين ـــرب إفريقي ـــير في غ ـــدة للتهج ـــلى العقي ـــة ع ـــتجابة القائم ـــة الاس ـــا أهمي ـــن غان ـــة م ـــة حال ـــم دراس ي تقِّ
في كينيـــا فهنـــاك مثـــال يســـلط الضـــوء عـــلى المشـــاكل التـــي يمكـــن أن تنشـــأ مـــن التعـــاون بـــين المنظـــمات 

العلمانيـــة والأخـــرى القائمـــة عـــلى العقيـــدة. 

ـــلًا  ـــت عام ـــا زال ـــدة وم ـــلى العقي ـــة ع ـــمات القائم ـــت المنظ كان
رئيســـياً في اســـتجابة غانـــا لأزمـــة اللاجئـــين الليبيريـــين. فقـــد 
كانـــت الكنائـــس الإنجيليـــة المســـيحية والخمســـينية ،التـــي 
كان اللاجئـــون والغانيـــون يديرونهـــا، أوائـــل المســـتجيبين 
ـــة  ـــت المعون ـــما انخفض ـــم حين ـــق الدع ـــت لاح ـــت في وق وقدم
ــاً كبـــيراً. ولمـــا فـــرتّ الأفـــواج الأولى مـــن  الرســـمية انخفاضـ
الليبيريـــين إلى غانـــا في عـــام 1٩٩0، لم تكـــن غانـــا تمتلـــك 
ـــن  ـــا يمك ـــع م ـــل م ـــمية للتعام ـــانية الرس ـــة الإنس ـــة التحتي البني
ـــف  ـــين أل ـــن ثلاث ـــر م ـــول أك ـــع وص ـــيرة م ـــة كب ـــح أزم أن يصب
ـــس  ـــولى المجل ـــات، ت ـــم الرواي ـــب معظ ـــيري. وحس ـــئ  ليب لاج
ـــين في  ـــة للاجئ ـــم المعون ـــياً في تقدي ـــا دوراً أساس ـــيحي لغان المس
ــيحي  ــس المسـ ــون المجلـ ــة ) يتكـ ــن الأزمـ ــل الأولى مـ المراحـ

ـــذ  ـــا من ـــن خمســـة عـــشر كنيســـة مســـيحية موجـــودة في غان م
زمـــن بعيـــد، مثـــل الكنيســـة المشـــيخية(. 

ووفّـــرت المجتمعـــات الكنســـية وأعضاؤهـــا الأفـــراد المســـكن 
ـــة  ـــكل الحكوم ـــل أن تش ـــرى قب ـــة الأخ ـــواد الإغاث ـــذاء وم والغ
ـــو  ـــع “جوم ـــص مجم ـــين، وتخص ـــة باللاجئ ـــة معني ـــة لجن الغيني
ــين.   ــمًا للاجئـ ــا مخيـ ــطى في غانـ ــة الوسـ ــرام” في المنطقـ بودبـ
ــيراً في  ــدة دوراً كبـ ــلى العقيـ ــة عـ ــمات القائمـ ــت المنظـ ومثلـ
ـــة  ـــت الحكوم ـــد أن طلب ـــك بع ـــم، وذل ـــروف المخي ـــين ظ تحس
الغينيـــة المســـاعدة مـــن مفـــوض الأمـــم المتحـــدة الســـامي 
للاجئـــين، وأصبحـــت عمليـــة التَّســـجيل والمعونـــة أكـــر 

خضوعـــاً للمعايـــير.  
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وكثـــير مـــن اللاجئـــين الليبيريـــين الذيـــن وصلـــوا إلى بودبـــرام 
كانـــوا مـــن “المعمدانيـــين الكاريزميـــة”، وهـــي عقيـــدة 
و  الغينيـــين  الأوائـــل  المســـتجيبين  تديـــن  مـــع  تتـــماشى 
والمنظـــمات الإنجيليـــة غـــير الحكوميـــة، ومـــع أن الاســـتجابة 
ــة  ــام محفوفـ ــه عـ ــت بوجـ ــين كانـ ــة اللاجئـ ــانية لأزمـ الإنسـ
ـــدة  ـــلى العقي ـــة ع ـــة القائم ـــودات المعون ـــاكل، إلّا أنّ مجه بالمش
ـــن  ـــا يمك ـــراً لأنه ـــة، نظ ـــتجابة إيجابي ـــت باس ـــرام قوبل في بودب
ــك،  ــلى ذلـ ــلاوة عـ ــترك. وعـ ــي مشـ ــار دينـ ــاغ في إطـ أن تصـ
يســـتعين كثـــير مـــن الليبيريـــين بالديـــن لتفســـير المـــاضي 
ــبكات  ــاء شـ ــتقبل وإنشـ ــل المسـ ــن أجـ ــوارد مـ ــة المـ وتعبئـ
للتبـــادل الاقتصـــادي وتعزيـــز المصالحـــة بـــين الأعـــراق. 
وترقبـــاً للفوائـــد المتصـــورة في حالـــة التديـــن عـــلى المذهـــب 
الخمســـيني، انضمـــت اعـــداد لا حـــصر لهـــا مـــن الليبيريـــين 
ـــل  ـــما اتص ـــم. ك ـــة في المخي ـــينية والإنجيلي ـــس الخمس إلى الكنائ
ـــيّما  ـــارج، لا س ـــة في الخ ـــاء الكنيس ـــون بأعض ـــون الليبيري اللاجئ
ـــهم  ـــالي لكنائس ـــم م ـــلى دع ـــول ع ـــدة، للحص ـــات المتح في الولاي
الخدمـــات  وبعـــض  الأبريشـــية  لأفـــراد  دراســـية  ومنـــح 
الاجتماعيـــة. وفي الوقـــت الحـــاضر، يعمـــل كثـــير مـــن القلـــة 
ــاس  ــلى أسـ ــم عـ ــة في المخيـ ــي المعونـ ــن مقدمـ ــة مـ المتبقيـ

دينـــي. 

صدام العقيدة 
خلافـــاً للنجـــاح الـــذي لاقتـــه المنظـــمات القائمـــة عـــلى 
ـــوء  ـــا الض ـــوث في شرق إفريقي ـــلط البح ـــا، تس ـــدة في غان العقي
عـــلى الطـــرق التـــي يمكـــن للنهـــج القائـــم عـــلى العقيـــدة 
ــد  ــكلات عنـ ــا المشـ ــبب فيهـ ــانية أن يسـ ــاعدة الإنسـ في المسـ
ـــا  ـــة عندم ـــين خاص ـــة للاجئ ـــير الخدم ـــج أو توف ـــق البرام تطبي
تكـــون المعتقـــدات الدينيـــة للمنظمـــة وموظفيهـــا مخالفـــة 

ــداف المـــشروع. لأهـ

وكثـــير مـــن الـــشركاء التنفيذيـــين مـــن المنظـــمات غـــير 
ـــم المتحـــدة الســـامية  ـــة الأم ـــع مفوضي ـــون م ـــة العامل الحكومي
هـــم  أفريقيـــا  شرق  في  اللاجئـــين  مخيـــمات  في  للاجئـــين 
منظـــمات قائمـــة عـــلى العقيـــدة؛ بعضهـــم منظـــمات دوليـــة 
كبـــيرة، بينـــما البعـــض الآخـــر منظـــمات محليـــة. وفي أحـــد 
مخيـــمات اللاجئـــين، تُـــدار كثـــير مـــن عمليـــات التثقيـــف في 
مجـــال الصحـــة الجنســـية والإنجابيـــة والتوعيـــة توجـــه مـــن 
ـــذي  ـــك تنفي ـــا شري ـــة بصفته ـــيحية محلي ـــة مس ـــب منظم جان
ـــدى  ـــعت إح ـــين. وس ـــامية للاجئ ـــدة الس ـــم المتح ـــة الأم لمفوضي
المنظـــمات العلمانيـــة الدوليـــة، التـــي لم تكـــن نشـــطة في 
ــة  ــية والإنجابيـ ــة الجنسـ ــة للصحـ ــذ حملـ ــم، إلي تنفيـ المخيـ
في  المنظمتـــان  كلتـــا  تشـــترك  إذ  والشـــباب،  للمراهقـــين 

تدريـــب اللاجئـــين العاملـــين في المجـــال المجتمعـــي لتثقيـــف 
ـــية  ـــة الجنس ـــور الصح ـــين في أم ـــات اللاجئ ـــم في مجتمع إخوانه

والإنجابيـــة التـــي تواجـــه المراهقـــين مـــن اللاجئـــين. 

وكان هـــدف المنظمـــة الدوليـــة غـــير الحكوميـــة تثقيـــف 
شـــباب اللاجئـــين في أمـــور كالأمـــراض المنقولـــة جنســـياً 
ــدات  ــل معتقـ ــين تحمـ ــا المنظمتـ ــم الأسرة. إلاَّ أنَّ كلتـ وتنظيـ
ــق بممارســـة الجنـــس قبـــل الـــزواج،  ــة فيـــما يتعلـ مختلفـ
ـــس  ـــع الحمـــل، والعمـــل في تجـــارة الجن واســـتخدام وســـائل من
والمثليـــة الجنســـية. وكان جـــل اهتـــمام المنظمـــة العلمانيـــة 
ضـــمان الوقايـــة الصحيـــة للمراهقـــين مـــن خـــلال تشـــجيع 
ــراض  ــن الأمـ ــة مـ ــل للوقايـ ــع الحمـ ــائل منـ ــتخدام وسـ اسـ
المنقولـــة جنســـياً والحمـــل غـــير المرغـــوب فيـــه. ولم يُظهـــر 
ــن  ــع كل مـ ــواءً مـ ــدات سـ ــة أي معتقـ ــذه المنظمـ ــراد هـ أفـ
المثليـــة الجنـــي والعمـــل في تجـــارة الجنـــس وممارســـة 
المراهقـــين للجنـــس )الجنـــس قبـــل الـــزواج( أم ضدهـــم. 
وعـــلى النقيـــض مـــن هـــذا النهـــج، عـــبّر أفـــراد المنظـــمات 
ــين  ــم في أنّ المراهقـ ــن معتقداتهـ ــدة عـ ــلى العقيـ ــة عـ القائمـ
مـــا زالـــوا صغـــاراً عـــلى الـــزواج ولا ينبغـــي لهـــم ممارســـة 
ـــة  ـــاع العف ـــم اتب ـــزواج، وكان نهجه ـــل ال ـــي قب ـــاط جن أي نش
حتـــى الـــزواج قـــدر المســـتطاع، واللجـــوء إلى الممارســـات 

ــير. ــذه التدابـ ــاق هـ ــد إخفـ ــة عنـ ــية الآمنـ الجنسـ

ولا تقتـــصر بالطبـــع المعتقـــدات الشـــديدة فيـــما يتعلـــق 
ــة  ــمات القائمـ ــلى المنظـ ــاب عـ ــية والإنجـ ــات الجنسـ بالعلاقـ
عـــلى العقيـــدة وأفرادهـــا فحســـب، فمســـائل العلاقـــات 
ـــم  ـــط بمفاهي ـــائكة ترتب ـــائل ش ـــي مس ـــاب ه ـــية والإنج الجنس
ــن  ــس مـ ــه ليـ ــة، ولكنـ ــة العامـ ــاء والصحـ ــلاق والنقـ كالأخـ
المســـتغرب أن تختلـــف منظمـــة علمانيـــة مـــع منظمـــة 
ـــاظ عـــلى الصحـــة  ـــع للحف ـــج المتب ـــدة في النه قائمـــة عـــلى العقي
ــدام  ــذا الصـ ــن لهـ ــين. ويمكـ ــة للمراهقـ ــية والإنجابيـ الجنسـ
ــق  ــاح في تحقيـ ــرص النجـ ــل فـ ــهولة إلى تقليـ ــؤدي بسـ أن يـ
أهـــداف المـــشروع، وإعطـــاء معلومـــات متضاربـــة للاجئـــين، 
ـــية  ـــة الجنس ـــوءاً للصح ـــر س ـــج أك ـــؤدي إلى نتائ ـــة ي وفي النهاي

ــين.  ــة للمراهقـ والإنجابيـ

إليزابيث فيرتس wirtz@purdue.edu وجوناس إيكي 
jecke@purdue.edu مرشحان لنيل درجة الدكتوراه1 في قسم 
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1.  بتمويل كريم من الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي، ومعهد كيلوج للدراسات الدولية، 
والمؤسسة الوطنية للعلوم، وكلية بوردو للآداب الحرة ومؤسسة بوردو للأبحاث.
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